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8 الثــــورة

ــوى أن  ــدر رزق س ــه أي مص ــس أمام لي
ــدى أسرته من نقود  ــل ما بجيبه وما ل يحم
ــلعاً مختلفة  ــتري س إلى تاجر الجملة ليش
من الملابس الجاهزة الداخلية والخارجية 
ــه الوحيد بعد  ــار، وكل هم ــال والكب للأطف
ذلك أن يجد معرضه المتنقل على الرصيف 
بعد أن اختنقت المدينة بكل شيء تجاري في 
ــوارعها المخصصة لمسرح بيئة الأعمال  ش
ــطة  ــة الخاصة الصغيرة والمتوس التجاري

والكبيرة.
ــافرين  لقد راقب مليا حركة المارة والمس
ــا فطرته  ــة جدوى خرجت به ــد دراس وبع
ــج والبيع السريع  ــبل التروي الباحثة عن س
على الطائر فاختار حسان الروني مساحة 
ــارع العام، تستند إلى رصيف وسور  في الش
ــة الشرقية وعلى  ــهداء من الجه مقبرة الش
طريق خنقه المارة والمسافرون إلى وجهات 
ــكان  ــارح البشرية دفقاً بالس هي أكثر المس
ــا", إنه على  ــة، إب، تعز وغيره ــار، ريم "ذم
ــة  ــرز العاصم ــم ف ــوار أه ــز وج ــارع تع ش
ــذا أن الحركة  ــن ه ــم م ــن الأه ــاء, لك صنع
ــام رمضان  ــد كلما تقدمت أي ــى وتزي تتنام

نحو ثلثه الأخير.
ــل مئات من  ــان الروني وعشرات ب حس
ــن  ــدة م ــاحة الممت ــوا المس ــه اجتاح أقران
ــولاً  ــن، وص ــاب اليم ــل لب ــف المقاب المنعط
ــاً على  ــا تجاري ــض اجتياح ــبر الأبي إلى الق
ــن  ــش م ــة العي ــن لقم ــا ع ــة بحث الأرصف
ــي  ــان الت ــالي رمض ــام ولي ــوق أي ــلال س خ
ــوس وجيوب وأيادي  تجعل روحانيتة نف
ــا  م ــاه  اتج كل  في  ــوطة،  مبس ــلمين  المس
يضاعف القدرة الشرائية هذا المشهد الذي 
ــذا الزخم كفيل  ــوارع وبه يجتاح هذه الش
ــة تفاصيل  ــة عن كاف ــب الرؤية كامل بحج
ــة  ــوارع والأرصف ــاري للش ــر الحض المظه
ــمس الصباح الأولى  ــتار لا تبدده إلا ش بس
ــاحات  ــارك إذ تتضح مس ــد الفطر المب لعي
ــود  ــيرة وأرصفة يكحلها الأصفر والأس كب
وتفاصيل معمارية بديعة تغيب عن الناظر 

ــغ ذروتها في رمضان  ــنة وتبل على مدار الس
ككرنفال موسمي.

ــه  ــب ملامح ــا تغي ــل أيض ــارع هائ في ش
ــه وكل الفتحات الفرعية  وفن معمار منازل
والمداخل الرئيسية وسط زحمة البسطات 
ــك يكون  ــثر من ذل ــان وأك ــول رمض على ط

منتصف الشهر المبارك.
ــد الحركة المرورية, على موعد  على صعي
ــة من  ــررة بداي ــات المتك ــة الجلط ــع بداي م
ــالي وهكذا  ــوم الت ــاح الي ــى صب ــصر حت الع
ــارع نهائيا في  ــد الش ــك وصولاً إلى س دوالي
ــا  ــيارات بأحجامه ــات والس ــه المركب وج
ــن كل ذلك أن المارة  ــوأ م المختلفة لكن الأس
ــل والمضايقات خصوصاً  ــون للنش يتعرض
ــق بهم  ــد أن تضي ــة بع ــاء.. دون رحم النس
ــوارع  ــان الش ــن في شري ــرور الآم ــبل الم س
المكتظة بالزحام واختلاط الحابل بالنابل.

الساحات العامة كساحة التحرير وباب 
ــرز النقل هي  ــة وف ــارج المدين ــن ومخ اليم
الأماكن التي تتعرض لاجتياح كبير لا يدع 
ــوى كمائن  ــور الآمن س ــا للعب ــارة خط للم
ــل والمضايقات دون أن تكلف الجهات  النش
ــة والمظهر  ــها بحفظ الحرك المختصة نفس
ــم أن العذر  ــاحات.. ورغ ــام في هذه الس الع
ــة أولئك  ــان فرص ــهر رمض ــرر بأن ش المتك
ــلى تلك الجهات العمل على  الباعة إلا أن ع
تنظيم وحماية هذه الأعمال بلوائح معينة 
تكفل للشباب فرص العمل وللمارة الأمان.

ــة  ــاق الأرضي ــة والأنف المعلق ــور  الجس
ــتين هي الأخرى  ــارع الس ــاة على ش للمش
مكتظة بالزحام ودون أي نظام يذكر وربما 
ــار جراء  ــور للانهي ــض الجس ــرض بع تتع
الزحام والمعارض التي تعرض عليها, وهذا 
ــة الالتفات  ــات المعني ــب من الجه ــا يتطل م
ــير في الأرصفة  ــم الكب ــا وكل هذا الزخ إليه
ــور المعلقة ألقى  ــوارع العامة والجس والش
ــوه المظهر  بظلاله على كل شيء وبعد أن ش
ــة وضاعف  ــة المروري ــق الحرك ــام وخن الع
ــات  ــة أن قلاب ــة إلى درج ــاكل النظاف مش
ــة  ــا اليومي ــار حركته ــيرت مس ــة غ القمام

وجداول مرورها في مناطق الزحام.
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